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 إذا لم تستح فاصنع ما شئت عنوان الخطبة
/الحياء خلق الإسلام 2/وصية تتابع عليها الأنبياء 1 عناصر الخطبة

/من مظاهر ضعف الحياء 4/من آثار ذهاب الحياء 3
 في المجتمع

 هلال الذاجري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

مَدُُ،، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ فْفِرُُ،، وَنَ عُوذُ باِهِِ  مِنْ شُرُورِ أنْ فُسِنَا إِنَّ الحَْمْدَ للَِّهِ، نَْ 
وَسَيِّئَاتِ أعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِِ، اهُِ  فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهَُ، 

دًا عَبْدُُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ اهُِ  وَحْدَُ، لَا شَريِكَ لهُ، وَ  أَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم وَرَسُولهُُ؛ )

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم [، )102(]آل عمران: مُّسْلِمُونَ 
هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء مِّن ن َّفْسٍ وَاحِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ دَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

وَات َّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
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دِيدًا * ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَ [، )1(]النساء: رقَِيبًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ 

ا بَ عْدُ: 01-00(]الأحزاب: فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا  [، أمََّ
 

عَ على أيَُّها الأحبَّةُ: مَا رأَيُّكُم في كَلامٍ تَ عَاقَبَ عَلى الوَصيةِ بِهِ الأنبياءُ، وأَجَ 
حُسنِهِ الُحكَمَاءُ، وتَ تَابَعَ عَلى العَملِ بِهِ العُقَلاءُ، حَتى جَاءَ في وَصَاياَ سَيِّدِ 

لامُ -الأتقيَاءِ؛ فَ قَالَ  لاةُ والسَّ ا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلََمِ : "-عَليهِ الصَّ إِنَّ مِمَّ
ةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ  "، فَمَا أَجلََهَا مِن كَلِمَاتٍ!، شِئْتَ  مَا  فاَصْنَعْ  النُّبُ وَّ

رائعِ والَأديانِ تَ تَابعَتْ عَلى الوَصيَّةِ  مِن بَ قَاياَ ترُاثِ النُّبوَاتِ، فَكُلُّ الشَّ
عَليهِ -باَلحيَاءِ، حَتى أَصبحَ شِعَاراً وخُلُقاً لدِينِ خَاتََِ الأنَبياءِ، كَمَا قاَلَ 

لامُ  لاةُ والسَّ  ".لِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الِإسْلََمِ الْ حَيَاءُ إِنَّ لِكُ : "-الصَّ
 

قصودُ: أَنَّ الفِعلَ إذا لَم يَكُنْ شِئْتَ  مَا  فاَصْنَعْ  إِذَا لَمْ تَسْتَحِ "
َ

"، هَل الد
وَخَلقِهِ، فاَفعلُهُ فإَنَّهُ جَائزٌ، وَأمَا الذي يُستَحيا  -تَعالَ-يُستَحيا مِنهُ أمََامَ اهِِ  

فإَنَّهُ حَرامٌ، فاَلضَابطُ في مَعرفَِةِ مَا يََوزُ وَمَا يََرُمُ هُوَ الحيَاءُ، وعَلى  مِنهُ فاَتركهُ 
اعِرُ: دحِ والثَّناءِ، وَفي مِثلِ هَذا يَ قُولُ الشَّ

َ
عنى يَكونُ الَحديثُ عَلى الد

َ
 هَذا الد
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 وَرُبَّ قبَِيْحَةٍ مَا حَالَ بيَنِِ *** وَبَ يَْْ ركُُوْبِِاَ إِلاَّ الحيََاءُ 
وَاءَ لَذاَ وَلَكِنْ *** إِذَا ذَهَبَ الحيََاءُ فَلَا دَوَاءُ   فَكَانَ هُوَ الدَّ

 
قصودُ أنََّهُ إذا لَم يَكُنْ لَكَ حَياءٌ 

َ
عنى على التَّهدِيدِ والوَعيدِ، والد

َ
أَو يَكونُ الد

بلى يََنَ عُكَ مِنَ القَبَائحِ، فاَفعَلْ مَا شِئتَ؛ فإَنَّكَ مََُاسبٌ عَليهَا يَومَ تُ 
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ : )-تَ عَالَ-الفَضَائحُ، وَذَلِكَ مِثلُ قَولهِِ 

فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ : )-سُبحَانهَُ -[، وكََقولهِ 40(]فصلت: بَصِيرٌ 
ركِ يَو 15(]الزمر: دُونهِِ  مَ [، يعَنِ: فَسَوفُ تَُُاسبُونَ عَلى العَملِ السيءِ والشِّ

 القِيامةِ.
 

عنى كَأنََّهُ الأقَربُ بَلْ هُو مَا نرَاُ، في الوَاقعِ؛ فإَنَّ الحيَاءَ إذا ذَهَبَ 
َ

وَهَذا الد
نزُعَِتْ الأقَنِعَةُ والبَ رَاقِعُ، وظَهَرَتْ مَعَادِنُ النَّاسِ عَلى الَحقَائقِ، وَباَنَ مَا كَانَ 

جتَمَعاتِ، يَسترُُ، الحيََاءُ مِنَ البَوائقِ، عِندَهَا لا تَ 
ُ

سلْ عَن فَسَادِ الأفَرادِ والد
اعَاتِ، وَصَدَقَ القَائلُ:       نَواتِ الخدََّ  فَ يَكونُ القَبُر خَيراً مِن تلِكَ السَّ

 
 إذَا لمَْ تََْ   شَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِ *** ولََمْ تَسْ   تَحِ فَ  اصْنَعْ مَ  ا تَشَاءُ 
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نْ يَ ا إذَا ذَهَ بَ الْحيََ اءُ  فَلَا وَالَلَّهِ مَا فِ ي الْعَيْشِ  رٌ *** وَلَا الدُّ  خَ   ي ْ
قَى الْعُ ودُ مَا بقَِيَ اللِّحَاءُ   يعَِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْ  تَحْيَا بَِِ  يْرٍ *** وَيَ ب ْ

 
جَالسِ بِاَ تَشَاءُ، مِن كَذِبٍ شِئْتَ  مَا  فاَصْنَعْ  إِذَا لَمْ تَسْتَحِ "

َ
"، وتَكَلَّمْ في الد

واستِهزاَءٍ، وافضَحْ مَا سَتَ رَُ، اهُِ  عَليكَ في ظلُمَةِ اللَّيالِ، واطلِقْ  وغِيبةٍ 
للِسَانِكَ العِنانَ ليَِقولَ مَا شَاءَ ولا تبُالِ، فإَذا لَم يََنَ عْكَ دِينٌ ولا حَياءٌ، فَمَا 

هِِ ، إِنَّا : "ياَ نَبيَّ ا-رَضِيَ اهُِ  عَنهُ -هِيَ حُدودُكَ الَحمراءِ؟! وكََمَا قاَلَ مُعاذٌ 
لامُ -لدؤاخَذونَ بِاَ نَ تَكلَّمُ بِه؟، قاَلَ  لاةُ والسَّ ثَكِلَتكَ أمُُّكَ ياَ : "-عَليهِ الصَّ

مُعَاذُ!، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَى وجُوهِهِم، أَو عَلَى مَنَاخِرهِم، 
 ".إلاَّ حَصَائدُ ألَسِنَتِهم

 
 إذَا رُزقَِ الفَتَى وَجهَاً وَقاَحَاً *** تَ قَلَّبَ في الأمُُورِ كَمَا يَشَاءُ 

 
"، فاَنظرُْ لِمَا شِئتَ، واسَمعْ مَا شِئتَ، شِئْتَ  مَا  فاَصْنَعْ  إِذَا لَمْ تَسْتَحِ "

وافعَلْ مَا شِئتَ، واظلِم مَن شِئتَ، واكسِبْ مَالَكَ مِن حَيثُ شِئت، 
ما شِئتَ، وَمَا لَم تَستحِ مِنهُ اليَومَ فَستَجِدُُ، في كِتابٍ، واصرِفْ مَالَكَ فِي
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وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَ تَ رَى الْمُجْرمِِينَ عِندَمَا يعُرَضُ النَّاسُ في يومِ الِحسابِ؛ )
ا فِيهِ وَيَ قُولُونَ ياَوَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُ غَادِرُ صَغِيرَةً  مُشْفِقِينَ مِمَّ

 كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ وَلَا 
 [.44(]الكهف: أَحَدًا

 
أقَولُ مَا تَسمَعونَ، وَأَستففرُ اهَِ  العَظيمَ لِ وَلَكم مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فاَستففِرو،؛ 

 إنَّهُ هُو الفَفورُ الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

لالِ، الَحمدُ هِ ِ  حمُودِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَنعَوذُ باهِِ  مِنْ حَالِ أهَلِ الضَّ
َ

 الد
نَا  تَعالُ، وَأَشهدُ أنَّ نبَي َّ

ُ
وَأَشهَدُ أن لا إلهَ إلا اهُِ  وَحدَُ، لا شَريكَ لَهُ الكَبيُر الد

جبُولُ عَلَى جَيلِ الفِعَالِ، وكََريِم الِخصَالِ 
َ

، صَلَّى اهِ ُ مُُمداً عَبدُُ، وَرَسولهُُ، الد
 عَليهِ وعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمْ تَسليماً كَثيراً، أمََا بعَدُ:

 
"، فَصَوِّرْ مَا شِئتَ، وانشُرْ مَا شِئتَ، وَمِنْ شِئْتَ  مَا  فاَصْنَعْ  إِذَا لَمْ تَسْتَحِ "

نتْ مَصونةًَ، أَجلِ شُهرَةٍ رَذِيلَةٍ، ولَِِمعِ أمَوالٍ ذَليِلَةٍ، ظَهَرَتْ عَوراَتٌ كَا
وأَسرارٌ كَانتْ مَدفونةًَ، وأَصبَحَ التَّصويرُ يَصِلُ إلَ كُلِّ مَكانٍ في البيتِ دُونَ 
ظٍ أو حَياءٍ، والعَجيبُ أَنَّ  استثناءِ، وَصَارَ كُلُّ شيءٍ قاَبلٌ للتَّصويرِ دُونَ تََُفُّ

لاييِْ، في ضَياعٍ للَأوقاتِ 
َ

تَابعيَْ لَذم بالآلافِ بَل بالد
ُ

ينِ!، الد والَأخلاقِ والدِّ
عُوا وَيُ لْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ وكََأنَّ حَالَ الزَّمَانِ يَ قُولُ: ) ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَ تَمَت َّ

 [.  3(]الحجر: يَ عْلَمُونَ 
 

 إذا لم تَصُنْ عِرْضًا ولََم تََشَ خَالقًِا *** وَتَستَحيِ مََلوقاً فَمَا شِئتَ فاَصنَعِ 
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"، والبَسْ مَا شِئتَ، وَقَ لِّدْ مَن شِئتَ، فَ هَذا شِئْتَ  مَا  فاَصْنَعْ  سْتَحِ إِذَا لَمْ تَ "

قَصيٌر يَكشِفُ أفَخَاذَ الرِّجَالِ، وَتلِكَ أَسَاورُ ورَبطاَتُ شَعرٍ وَسِلسَالٌ، في 
تَقليدٍ لُكُلِّ كَافرٍ وَفاَسقٍ وَضَالٍ، فَ هَلْ هَذا ما يَ تَربى عَليهِ الأجيَالُ؟! وَقَد 

ضَى زَمَانٌ إذا لَم يََنعِ الإنسانَ دِينٌ مَنَ عَهُ الحيَاءُ، وإنِِّّ لأخشَى زَمَاناً لا يََنعُ مَ 
-مِن العَارِ دِينٌ ولا حَياءٌ، وإذا ذَهَبَ الحيَاءُ ذَهبَ الَخيُر كُلُّهُ، كَما قاَلَ 

 ".الْحَيَاءُ لَا يأَْتِي إِلَا بِخَيْرٍ : "-صَلَّى اهِ ُ عَليهِ وَسلَّمَ 
 
 ا قَلَّ مَاءُ الوَجهِ قَلَّ حَياؤُُ، *** وَلا خَيَر في وَجهٍ إذا قَلَّ مَاؤُ،ُ إذ

اَ *** يَدُلُّ عَلى وَجهِ الكَريِم حَياؤُ،ُ   حَيَاؤُكَ فاَحفَظْهُ عَليكَ فإَنََّّ
 

رِّ  هَادَةِ، وَمُراَقَ بَتَكَ في السِّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ خَشْيَتَكَ في الْفَيْبِ والشَّ
، الَلَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ الْذدَُى  وَالْعَلانيَِةِ، اللَّهُمَّ اِهْدِناَ واهْدِ ضَالَ الَْمُسْلِمِيَْْ
وَالْت ُّقَىْ وَالْعَفَافَ وَالْفِنَى، اللَّهُمَّ أَحْيِنَا سُعَدَاءَ، وَتُ وَف َّنَا شُهَدَاءَ، وَاحْشُرْناَ في 

، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ رِضَاكَ وَالِْنََّةَ، وَنَ عُوذُ بِكَ زُمْرَةِ الْأتَْقِيَاءِ ياَ رَبَّ الْ  عَالَمَيَْْ
هَا وَمَا بَطَنَ،  مِنْ سَخَطِكَ وَالَْنَّارِ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ مُضِلَاتِ الْفِتََِ مَا ظَهَرَ مِن ْ
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يُ ؤْذِينَا، وَمِنْ بَلَاءٍ  وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ غِنًى يُطْفِينَا، وَمِنْ فَ قْرٍ يُ نَسِينَا، وَمِنْ مَرَضٍ 
يَْ، اللَّهُمَّ أَوْزعِْنَا شُكْرَ نعَِمِكَ الظَّاهِرَةِ  يُشْقِينَا، بِرَحْْتَِكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِِْ
وَالْبَاطِنَةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِريِنَ ذَاكِريِنَ، اللَّهُمَّ اسْتُ رْناَ بِسِتْرِكَ الَّذِي لَا 

سلمِيَْ بِسُوءٍ، اللَّهُمَّ  يَ نْكَشِفُ،
ُ

اللَّهُمَّ مِنْ أرَاَدَناَ أوَْ أرَاَدَ بِلَادَناَ وَبِلادَ الد
أَشْفِلْهُ في نَ فْسِهِ، وَاجْعَلْ كَيَدَُ، في نَْرِِ،، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَُ، سَبَبًا لتَِدْمِيرِِ، ياَ رَبَّ 

نْ ياَ حَسَ  ، رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ  نَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.الْعَالَمَيَْْ
 


